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129370 ‐ الضابط ف تغيير خلق اله

السؤال

ه ؟ فأنا فخلق ال ما هو تعريف التبديل ف : ه . وسؤالخلق ال ه عليه وسلم لعن من يغير فال ه صلنعلم أن رسول ال

حيرة لأن أنظر إل مستحضرات التجميل عل أنها تغيير ف خلق اله ، وأن نتف الحواجب كيف يون تغييراً ف خلق اله

بالرغم من أن الشعر سوف ينبت مرة أخرى ؟ فالبعض يقول هنا إن التغيير مؤقت ، فأنا أريد أن أعرف ماذا يعد من باب تغيير

خلق اله ؟ كما أن لدينا عادة استخدام الريمات والمرطبات ك ينعم جلد المرأة . فهل هذه الأشياء مباحة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

) : يضل بها الإنسان ، كما قال تعال ه ، والإخبار بأن ذلك من أوامر الشيطان التتحريم تغيير خلق ال دلت النصوص عل

وانْ يدْعونَ ا شَيطَانًا مرِيدًا . لَعنَه اله وقَال تَّخذَنَّ من عبادِكَ نَصيبا مفْروضا . وضلَّنَّهم ومنّينَّهم ومرنَّهم فَلَيبتّن آذَانَ

انْعام ومرنَّهم فَلَيغَيِرنَّ خَلْق اله ومن يتَّخذِ الشَّيطَانَ وليا من دونِ اله فَقَدْ خَسر خُسرانًا مبِينًا ) النساء/117، 119 .

، نسلْحاتِ لجّتَفَلالْماتِ وصتَنَمالْماتِ وموتَشالْماتِ وماشالْو هال نلَع ) : ه عنه قَالال بن مسعود رض هدِ البوعن ع

، تيكو تيك نْتنَّكَ لَعنْكَ اع لَغَنب نَّها : فَقَالَت تاءفَج ، قُوبعي ما الَه قَالدٍ يسا نب نةً ماركَ املَغَ ذَلفَب هال اتِ خَلْقِرغَيالْم

فَقَال : وما ل الْعن من لَعن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم َ) رواه البخاري (4886) ومسلم (2125) .

اتِ خَلْقِرغَياتِ الْمصتَنَمالْماتِ ، وجّتَفَلالْماتِ وماشالْو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ن(5253) بلفظ : ( لَع ورواه النسائ

. صحيح النسائ ف وصححه الألبان ( لجو زع هال

والْمتَفَلّجات : جمع متفلجة ، وه الت تَبرد ما بين اسنَانها اظْهارا للصغَرِ وحسن الاسنَان .

نموز وجكَ الْعل ذَلتَفْعات ... وياعبالرا وا الثَّنَاينَانهسن ايا بد مرنْ تَبنَان بِاسات اجّفَلاد مرالْمه : " وقال النووي رحمه ل

تزجذَا عغَار , فَانَاتِ الصلْبون لَنَان تسن اييفَة بة اللَّطجالْفُر ذِهنَّ ه , نَانسن اسحغَرِ ولصا لارظْها نالس ا فتهبقَار

الْمراة كبرت سنّها فَتَبردها بِالْمبردِ لتَصير لَطيفَة حسنَة الْمنْظَر , وتُوهم كونها صغيرة , ويقَال لَه ايضا الْوشْر , ومنْه : ( لَعن

الْواشرة والْمستَوشرة ) , وهذَا الْفعل حرام علَ الْفَاعلَة والْمفْعول بِها لهذِه احادِيث , ونَّه تَغْيِير لخَلْق اله تَعالَ , ونَّه تَزوِير
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ونَّه تَدْليس .

واما قَوله : ( الْمتَفَلّجات للْحسن ) فَمعنَاه يفْعلْن ذَلكَ طَلَبا للْحسن , وفيه اشَارة الَ انَّ الْحرام هو الْمفْعول لطَلَبِ الْحسن , اما

. لَم " انتهعه االس ، واوه فَلا بنَحو نالس ب فيع وا لاجعل هلَيا تتَاجحا لَو

وهذه الروايات تدل عل أن الأمور المذكورة من الوشم والنمص والتفلج من تغيير خلق اله .

قال الحافظ ابن حجر ف فتح الباري : " قَوله : ( الْمغَيِرات خَلْق اله ) ه صفَة زِمة لمن يصنَع الْوشْم والنَّمص والْفَلْج وكذَا

. ات " انتهايِودَى الرحا َلل (أي: وصل الشعر بشعر آخر) عصالْو

والحديث دال عل تحريم النمص ولعن فاعلته ، فيجب الإذعان لذلك ، سواء علمت العلة من التحريم أو لم تعلم .

وقد اختُلف ف هذه العلة عل أقوال .

الذي نه المعن بائر ، واختلف فه : " وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الرحمه ال قال القرطب

لأجلها ، فقيل : لأنها من باب التدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق اله تعال كما قال ابن مسعود ، وهو أصح ، وهو يتضمن

المعن الأول ، ثم قيل : هذا المنه عنه إنما هو فيما يون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلق اله تعال ، فأما مالا يون باقياً

.(5/393) " من " تفسير القرطب حل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك " انتهكال

وف كلام القرطب رحمه اله إشارة إل ضابط ما يون تغييرا لخلق اله ، وأنه التغيير الذي يبق ويدوم ، وهذا ضابط حسن ،

يحصل به التوفيق بين الأمور المحرمة الواردة ف الحديث ، وبين الأمور المباحة الت لم يقل أحد بتحريمها كالحل والحناء ،

لن يرد هنا ما أشرت إليه ف سؤالك وهو أن نمص الشعر لا يدوم ، بل يخلفه مثله .

والجواب عن ذلك : أن الشعر الذي ينبت ينبت بعد مدة ليست بالقصيرة فيون ف حم الشء الدائم ، ولأن النامصة كلما

خرج شعرها أزالته ، فيبق النمص شيمتها غالبا ، فيون دائما أو حم الدائم .

ثانياً :

يدخل ف دائرة المباح أنواع :

1- ما كان للعلاج وإزالة الداء ، لما روى أبو داود (4232) والترمذي (1770) والنسائ (5161) عن عبدِ الرحمن بن طَرفَةَ (

انَّ جدَّه عرفَجةَ بن اسعدَ قُطع انْفُه يوم الَْبِ ، فَاتَّخَذَ انْفًا من ورِقٍ [فضة] فَانْتَن علَيه فَامره النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاتَّخَذَ

انْفًا من ذَهبٍ ) والحديث حسنه الألبان ف صحيح أب داود .
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وروى أبو داود (4170) عن ابن عباسٍ رض اله عنهما قَال : ( لُعنَت الْواصلَةُ والْمستَوصلَةُ والنَّامصةُ والْمتَنَمصةُ والْواشمةُ

والْمستَوشمةُ من غَيرِ داء ) والحديث صححه الألبان ف صحيح أب داود .

ةصالنَّام نع نَه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنه قال : ( سال ودٍ رضعسم نوروى أحمد (3945) عن اب

والْواشرة والْواصلَة والْواشمة ا من داء ) وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح .

قال الشوكان رحمه اله : " قوله : ( إلا من داء ) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة

، فإنه ليس بمحرم " انته من "نيل الأوطار" (6/229).

2- ما كان لإزالة عيب طارئ ، ويدخل ف ذلك إزالة اللف ، وحبة الخال ونحوها ؛ لأن هذا رد لما خلق اله وليس تغييرا

لخلق اله .

قال ابن الجوزي رحمه اله : " وأما الأدوية الت تزيل اللف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأسا " .

ومن ذلك استعمال الريمات لتنعيم الجلد ، فهو رد للأصل .

3- ما كان زينة طارئة لا تبق ولا تغير أصل الخلقة ، كالحل والحناء وتحمير الوجه والشفة ، وقد كان الحل والحناء

شائعين معروفين بين النساء زمن النبوة ، وكذلك استعمال الزعفران ونحوه من الألوان الت تخالط طيب النساء . ولهذا لا

حرج ف استعمال مستحضرات التجميل إذا خلت من الضرر .

وف حديث عبد الرحمن بن عوف رض اله عنه : ( أنه تزوج وجاء النب صل اله عليه وسلم وعليه أثر صفرة ) رواه

البخاري (5153) ومسلم (1427) .

وحمل العلماء ذلك عل أن الصفرة أصابته من امرأته ؛ لما ثبت من نه الرجل عن التزعفر .

واله أعلم .


